
  



  

  ٥الاستعداد للدراسة والأمنية الغالية

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . كل عام وأنتم بخير... السلام عليكم يا أولاد : الجد

كل عام وأنتم ... وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته : الأولاد
  . بخير

لقد انتهت الإجازة ودخلتم في أيام الجـد  ! إيه يا أولاد: الجد
  . والنشاط
  . العلوم الحمد الله؛ فكلنا مستعدون للدراسة وتحصيل: عماد

  . نعم نعم؛ فقد لعبنا كثيرًا وتشوقنا للدراسة: عبد العزيز
وأنت يا ياسر هل هيَّأت نفسك للمذاكرة والـدروس  : الجد

  !مثل إخوانك؟
صحيح يا جدي لقد لعبنا كثيرًا وزرنا أمـاكن كـثيرة   : ياسر

  . ولكن لم نذهب إلى البحر
 – إن شـاء االله  –يا ولدي الجو بـارد، وفي الصـيف   : الجد

  . تذهبون إلى البحر وتسبحون وتمرحون
  : سكت الجد قليلاً، ثم قال

المهم يا ولدي أن تكون هيَّأت نفسك لاستقبال هذا الفصل  -
  . الدراسي بجد ونشاط

نعم يا ياسر؛ فإن مستواك كان ضعيفًا في الفصل : عبد العزيز
  .الدراسي الأول
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ون ضـعيفًا  لا ينبغي لمسلم غيور أن يك... لا يا ولدي : الجد
  .كسولاً؛ فالعلم نورٌ وكنزٌ ثمينٌ

  : الذي يقول –يا جدي  –صدق الشاعر : عماد
  يا جـامع العلـم نعـم الـدخر تجمعـه     

لا تعــــدلن بــــه درًا ولا ذهبــــا  
  : الجد يتنهد ويقول

  : لقد ذكرتني بقول الشاعر الآخر! إيه يا ولدي -
  والعلم يجلو العمـى عـن قلبـه صـاحبه    

ــي سـ ـ   ــا يجل ــركم ــة القم واد الظلم
لقد أخبرني مدير المدرسة بـأن مسـتوى ياسـر    : عبد العزيز

  .ضعيف، وترتيبه الأخير على الفصل
لا يا بني الحبيب؛ لابد من الاجتهاد والسعي لتحقيـق  : الجد

  . لابد من بذل الوسع لنيل الدرجات العلي... أحسن النتائج 
لا يهـتم  إن مستوى ياسر ضعيف؛ لأنه ! نعم يا جدي: عماد

  . بدروسه ولا ينصت لمدرسه ولا يتبع تعاليمه
كما إنه في البيت يلعب كثيرًا ويلهو كثيرًا، ويضيع : عبد العزيز
  . وقته ولا يذاكر

لقد أخبرتك من قبل يا بني بأن الواحد منا سوف يسأل : الجد
  عن وقته وعمره فيم أفناه؟

 أعدك يا جدي بأني سوف أبذل أقصى ما أملكه مـن : ياسر
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جد ونشاط، وأحقق أحسن النتائج في هذا الفصل، وسوف تسمع 
  . عني ما يسعدك

وهذا ما أرجوه منك وأتمناه ... قل إن شاء االله يا ولدي : الجد
لك ولإخوانك المسلمين أود أن أراكم في أحسن حال وفي مراكز 

  . مرموقة في علوم الدين وعلوم الدنيا
  : سكت الجد قليلاً، ثم قال

  .كل منكم أمنية، ويدعو االله أن يحققها لهليتمنَّ  -
أما أنا يا جدي فأتمنى أن أكون طبيبًا ماهرًا ناجحًـا في  : عماد

  . مهنتي، وأخدم أمتي، وأكون فقيهًا في الدين أعرف حلاله وحرامه
بلغك االله مرادك، وهيّأ لك ما ينفعك في دنياك وأخراك، : الجد

  وأنت يا ياسر ماذا تتمنى؟
  . نا فأتمنى أن أكون مذيعًا لامعًا أو صحفيًا مشهورًاوأما أ: ياسر
حقَّق االله أمنيتك وأعطاك ما تتمنى، ولكن يا بني لا يكن : الجد

هدف الواحد منا الشهرة فحسب؛ المهم أن تكون نيتك هي ابتغاء 
  .مرضاة االله

  : سكت الجد قليلاً، ثم تنهد طويلاً قائلاً
؛ لا يدري بهم أحـد،  هناك أناس مغمورون... هيه يا بني  -

ولدينهم  –سبحانه  –ومع ذلك يؤدون الواجبات التي عليهم لربهم 
  .وأمتهم

  وأنت يا عبد العزيز ماذا تتمنى أن تكون؟
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أتمنى أن أكون جنديًا قويًا شجاعًا، ينصـر دينـه   : عبد العزيز
  . ويدافع عن وطنه وإخوانه

من شـباب  أمنية غالية عزيزة نادرة افتقدناها عند كثير : الجد
  . الأمة اليوم

  : سكت الجد قليلاً، ثم قال
هذه أمنيات طيبة ورغبات عظيمة ومطالب هامة؛ ولكن لا  -

بد من توظيفها لخدمة الدين؛ فكل عمل غير موصول به قد ينفـع  
  . صاحبه في الدنيا ويُحرم من أجره في الآخرة

نْ عَمَـلٍ  وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِ: صدق االله إذ يقول: عماد
  .فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

لقد درست في مادة التوحيد أن الإخـلاص هـو   : عبد العزيز
  . الذي ينجي العبد من كربات الدنيا ومن عذاب االله في الآخرة

اعلموا يا أولاد أن أمنياتكم هذه لا تتحقق إلا بتوفيق االله : الجد
يل العلـوم الدينيـة   ، ثم بذل الوسع والجهد في تحص-عز وجل  –

  .والدنيوية
لا بد لكم يا أولاد من نماذج وقدوات تسيرون على طريقتهم 

  فمن هو قدوتك يا عماد؟... 
قـدوتي   واالله يا جدي يكفيني أن يكون رسول االله : عماد

والذي يليه حـبر  ... ومثلي الأعلى، أسير على منهجه وأقتفي أثره 
  . اسالأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عب
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  وماذا تعرف عن ابن عباس يا ولدي؟ : الجد
، وقد صحبه نحوًا من ثلاثين هو ابن عم رسول االله : عماد

اللهم علمه التأويـل وفقهـه في   «: بقوله شهرًا، ودعا له النبي 
  .»الدين

  وماذا تعرف عنه أيضًا؟ : الجد
هو أعلم الناس بما أنـزل  : لقد أثنى عليه ابن عمر بقوله: عماد

إنه لغواص : وأثنى عليه علي بن أبي طالب بقوله االله على محمد 
واالله، ابن عباس أفقه من مات ومـن  : قال فيه معاوية. على الهنات

  .عاش
هل تذكر يا ولدي موقفًا لابن عباس يدل على حرصـه  : الجد

  في طلب العلم؟
إن كـان  : لقد حكى عن نفسه فقـال ! عم يا جدين: عماد

أي نائم وقت القيلولة  –ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل 
فأتوسد ردائي على بابه، فتسفي الريح عليَّ التـراب، فيخـرج    –

: فأقول! يا ابن عم رسول االله ألا أرسلت إليَّ فآتيك؟: فيراني فيقول
  . أنا أحق أن آتيك فأسألك

إن كنت لأسأل عن الأمر : رضي االله عنه –ول أيضًا وكان يق
  .الواحد ثلاثين من أصحاب النبي 

رضي االله عنه؛ لقد كان بحق آية وأعجوبـة في العلـم   : الجد
بني شعرًا بعدما عمي يا لقد قال ... والفقه والحرص على الفضائل 
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  . وفقد بصره
  : الأولاد في صوت واحد في تعجب

  !!عمي وفقد بصره -
نعم؛ عمي وفقد بصره، ولكنه صبر واحتسب رجاء أن : دالج

  : يعوضه االله عنهما الجنة، ولقد قال شعرًا
ــا   ــيني نورهم ــن ع ــذ االله م   إن يأخ

ــور     ــهما ن ــبي من ــاني وقل ــي لس فف
  قلبي ذكـي وعقلـي غـير ذي دخـل    

ــأثور    ــيف م ــارم كالس ــي ص وفي فم
  : سكت الجد قليلاً ثم قال

  وتك ومثلك الأعلى؟ وأنت يا ياسر، من هو قد -
وأما أنا فقدوتي ومثلي الأعلى هو شيخ الإسـلام ابـن   : ياسر

  . تيمية
  : الجد في تعجب شديد

  !!شيخ الإسلام ابن تيمية -
  . نعم نعم؛ إنه رجل عظيم: ياسر
ولكن يا بني لم يصل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مكانته : الجد

م؛ حتى إنه كـان  هذه إلا بالجد والنشاط والحرص على طلب العل
يقرأ في تفسير الآية الواحدة أكثر من مائة تفسير، وكان يذهب إلى 
المساجد المهجورة يصلي فيها ويمرغ وجهه في التراب ويدعو ربـه  



  

  ١١الاستعداد للدراسة والأمنية الغالية

  . يا معلم إبراهيم ومحمد علمني: وهو ساجد فيقول
  : يسكت الجد قليلاً ثم يقول

ابـن   من منا يا ولدي يصل إلى ما وصل إليه شيخ الإسلام -
  رحمه االله ، وماذا تعرف عنه يا ولدي؟  –تيمية 

الوصـية  «بالأمس كنت أقرأ كتابًا صغيرًا من تأليفـه  : ياسر
وقرأت ترجمته فأعجبت به إعجابًا شديدًا، وتمنيـت أن   »الصغرى

  . أكون مثله
  : الجد يتنهد وهو يقول

  : لقد صدق الشاعر القائل! إيه يا بني -
  هواإن لم تكونـــوا مثلـــهم فتشـــب

إن التشـــبه بـــالكرام فـــلاحُ    
  وأنت يا عبد العزيز، بمن تقتدي؟ 

  ...واالله يا جدي إن قدوتي لكثير : عبد العزيز
  .ولا أدري بمن أبدأ

 فهذا حمزة كان يقاتل يوم أُحد بـين يـدي رسـول االله    
  .أنا أسد االله: بسيفين، ويقول

  . إن كان هذا قدوتك فهذا يكفيك: الجد
هذا سعيد بن زيد أحد العشرة قال عنه حبيـب  و: عبد العزيز

  ! اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد؛ فلله دَرُّ سعيد: بن سلمة
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  . ما سعيد يومئذ إلا مثل الأسد
  . وهذا واالله يا بني يكفي: الجد

  . واالله يا جدي إن نفسي تتشوق إلى أكبر من ذلك: عبد العزيز
  :الجد في تعجب شديد يقول

  !أي شيء أكبر من ذلك؟! ذلكأكبر من  -
نعم يا جدي؛ أكبر من ذلك؛ إعادة العز والتمكين : عبد العزيز

  . لأمة الإسلام في الأرض
  . إنشاء جيل عظيم يشبه جيل الصحابة

  .تخليص المسلمين من الذل والاستضعاف
فأين عقبة بن نافع؟ وأين محمد الفاتح؟ وأيـن صـلاح   : الجد

  الدين؟ وأين طارق بن زياد؟ 
إن شاء االله يا جدي سوف نعيد هـذا التـاريخ،   : عبد العزيز

  . ونحيي هذه السيرة، ونجدد العهد
نعم يا جدي؛ لابد من إحياء مجـد هـذه الأمـة ورد    : عماد

  .سبحانه وتعالى –كرامتها وقيادتها للبشرية كما أراد لها ربها 
إن ما قاله عبد العزيز وعماد من أوجب الواجبات وأهم : ياسر

  . ات، كما أن فيه كرامةً لنا في الدنيا ونجاة لنا يوم القيامةالمهم
واالله يا أولادي لقد ذكرتموني بأيام الشـباب وحـلاوة   : الجد

إِنَّهُـمْ  : الإيمان، وأشعلتم فيَّ ذكريات الفتوة، وصدق االله إذ يقول
   .فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى


